
  :المحاضرة الأولى

  مدخل إلى مفھوم التسویق وتطوره التاریخي

  

  :تمھید

النصف الثاني من  يمبحثا جدیدا لم یظھر إلا ف یعتبر التفكیر في مجال التسویق

القرن العشرین نتیجة لجملة من التطورات التاریخیة التي مھّدت لھ، ورغم ذلك إلا 

، إذ أن ممارسات التسویق أضحت تحظى بالقبول والأھمیة في مختلف أنحاء العالم

تمتلك الكثیر من المؤسسات أقساما خاصة بالتسویق تقدم وظائف توصف بأنھا 

الغة في اتخاذ القرار بالمؤسسة وترشید سیاساتھا تفادیا وذات أھمیة بإستراتیجیة 

  .للوقوع في الأخطاء التي یمكن أن تأتي على المشروع برمّتھ

  

  :مفھوم التسویق -1

لا یمكن تعریف التسویق إلا بتعریف ما نقصده بالسوق، والتي تعرّف عادة بأنھا 

منتجات أو خدمة أو المكان الذي یلتقي فیھ العرض والطلب على منتج أو مجموعة "

و أ، وقد یشیر ھذا التعریف إلى المكان بمعناه الجغرافي مثل سوق خضر "خدمات

محلّ تجاري، وقد یقصد بھ منتجات معینة كأن نقول سوق الملابس أو سوق 

الأجھزة الكھرومنزلیة، وقد یقصد بھ كذلك نوع معین من التوزیع كأن نقول سوق 

العملاء أو الزبائن ھذا وقد یشیر مفھوم السوق إلى . الجملة في مقابل سوق التجزئة

  .رغبة في شراء منتج معیّن/الحالیین والمرتقبین الذین لدیھم قدرة

وحدوثھا لتبادل منتج أو خدمة على العموم، یشیر مفھوم السوق إلى وجود إمكانیة 

  .بمقابل مادي في منطقة جغرافیة وزمن معینین

شاط الأعمال الذي یھتمّ بكیفیة تحویل إمكانیة ن"أما مفھوم التسویق، فیقصد بھ 

نشاط خلق الأسواق للسلع والخدمات والحفاظ "، أي ھو "التبادل إلى حقیقة

  ".علیھا

نظام متكامل یشتمل على مجموعة من الأنشطة الفرعیة "ویعرفھ فیلیب كوتلر بأنھ 

 المتعلقة بتخطیط وتسعیر وترویج السلع والخدمات للمستھلكین الحالیین

  ".والمرتقبین

التسویق ھو نشاط إنساني یھدف إلى إشباع الحاجات والرغبات : "ویضیف كوتلر

  ".من خلال عملیة التبادل

، تنفیذ، تصمیم عملیة تخطیط"أما جمعیة التسویق الأمریكیة، فتعرف التسویق بأنھ 

وتوزیع المنتجات والخدمات والأفكار، تحدید أسعار البیع والاتصال مع السوق 

ستھدف بھدف القیام بتبادلات تؤدي إلى إشباع حاجات الأفراد وتحقیق أھداف الم

  ".المنظمات



  :ویقوم التسویق على مبدأین مھمین للغایة

 یجب توجیھ كافة سیاسات ونشاطات المنشأة نحو إرضاء حاجات العملاء. 

  مبدأ الفعالیة(إن حجم مبیعات مربحًا ھو أكثر أھمیة من حجم مبیعات كبیر.( 

  

  :أھمیة التسویق -2

لا تتوقف أھمیة التسویق على مجرّد توصیل المنتجات والخدمات إلى المستھلكین، 

  :وإنما تتعدى ذلك إلى

 .تكریس مفھوم المؤسسة الموجھة نحو السوق -

جمع، معالجة وبثّ المعلومات حول السوق، والتي تسمح للمؤسسة بتصمیم  -

 .وتنفیذ إستراتیجیاتھا

للسلع من خلال إبلاغ إدارة الإنتاج برغبات المستھلكین  خلق المنفعة الشكلیة -

 ...وآرائھم بشأن السلع المطلوبة من حیث الشكل، الجودة، الاستخدامات

 .إیجاد فرص جدیدة للعمل -

 .غزو الأسواق الدولیة من خلال اكتشاف فرص تسویقیة جدیدة -

لأسواق مواجھة المنافسة مع الشركات الأجنبیة أو متعددة الجنسیات داخل ا -

 ...الوطنیة

  :الحقل المفاھیمي للتسویق -3

في حقل التسویق، تستخدم الكثیر من المفاھیم بشكل متردد، مما یجعل من توضیحھا 

وأھم المفاھیم المترددة في حقل . مسالة مھمة لفھم خصوصیة ھذا الحقل البحثي

  :التسویق ما یلي

  تعرف الحاجة بأنھا حالة نقص أو حرمان یشعر بھا الفرد،  :الحاجةمفھوم

وتتنوع وتتعدد . وھي جزء من الطبیعة ولیست نتیجة لظھور التسویق

، وھناك حاجات اجتماعیة ...)طعام/ملبس(الحاجات، فھناك حاجات مادیة 

، وتتمیز الحاجات الاجتماعیة بأنھا تختلف ...)تحقیق الذات/المعرفة/التقدیر(

 .ع إلى آخرمن مجتم

 الطریقة المفضلة لدى الفرد لإشباع "یعرفھا كوتلر بأنھا  :مفھوم الرغبة

، وبذلك فھي تختلف عن الحاجة في أنھا غیر طبیعیة ومن وضع "حاجة ما

الإنسان ذاتھ، ففي حین أن الحاجات معروفة ومحدودة، فإن الرغبات مختلفة 

محدودة، وھي تتغیر وتتأثر باستمرار بمحیط  بحسب الفرد والثقافة وغیر

 ...الفرد، وھنا بالتحدید یلعب الإشھار دورا مھما جدا في خلق رغبات كثیرة

 للأفراد رغبات غیر محدودة في مقابل موارد وأموال  :مفھوم الطلب

محدودة، ومن ھنا یصبح على الفرد أن یختار المنتجات التي توفر لھ أكبر 



بذلك، . موارده المالیة ووفقا لما یتماشى مع رغباتھ إشباع ممكن في حدود

عدد الوحدات من السلع والخدمات التي یكون المستھلك "یعرف الطلب بأنھ 

، أي أن "فترة زمنیة محددة وفي ظل شروط معروفةمستعدا لشرائھا خلال 

امتلاكھ "الفرد في اقتنائھا و" رغبة"الطلب على سلعة أو خدمة ما یتحدد بـ

 ".الشرائیة لذلكالقدرة 

 إن وجود الحاجات والرغبات وظھور الطلب علیھا یتطلب  :تعریف المنتج

كل "وجود منتجات لإشباع ھذه الحاجات والرغبات، وتعرّف المنتجات بأنھا 

 ".ما یمكن عرضھ في السوق ویمكن من إشباع حاجة أو رغبة

 طالما أن للفرد حاجات ورغبات، وھناك بالمقابل منتجات  :تعریف التبادل

تشبع ھذه الرغبات، فغن التبادل ھو العملیة التي یتم بواسطتھا حصول فرد 

ما على شيء مرغوب، مع تقدیم شيء آخر بالمقابل، وھذا ھو جوھر العملیة 

   .   التسویقیة

  

  :التسویقي الفكرمراحل تطور  -4

  :عة مراحل أساسیة یمكن تلخیصھا فیما یليمرّ الفكر التسویقي بأرب

 كان للثورة الصناعیة وما خلفتھ من نظم إنتاج  :مرحلة الاھتمام بالإنتاج

مبتكرة أثر كبیر على سیاسات المؤسسات آنذاك، حیث تركزت ھذه 

السیاسات على إنتاج أكبر قدر ممكن وبأعلى جودة ممكنة، ولأن حجم 

إطار حاجات المجتمع، فقد حاولت المؤسسات الإنتاج في ذلك الوقت كان في 

استغلال المعدات الآلیة المتاحة بما یمكّن من الحصول على أكبر فائض 

، وبدأ la production massive، وذلك بإتباع نظام الإنتاج الكبیر ممكن

ولأول مرة یجد تنوّعًا في الإنتاج المتاح، فیما بدأ تفكیر المؤسسة المستھلك 

 .ج من الاھتمام بمشاكل الإنتاج إلى مشاكل البیعیتحول بالتدری

 في سنوات الثلاثینیات والأربعینیات من القرن  :مرحلة الاھتمام بالبیع

الإعلان عن السلعة سمة ممیزة لعدد كبیر من الشركات،  العشرین، أصبح

وبدأت ھذه الأخیرة في العمل على تحسین نظم توزیع السلع المنتجة من 

للتوزیع من تجار التجزئة والجملة، ولم تكن ھناك أي خلال شبكات قویة 

وفي حین كان الإعلان یتم من . بحوث للمستھلكین بالمعنى المعروف حالیا

خلال إدارة مستقلة عن إدارة البیع، فقد كان على قسم الإنتاج تخطیط 

، وبالتالي لم یكن ینظر للعملیة وتصمیم المنتجات وفقا لأسس فنیة بحتة

وقد ظھر المفھوم البیعي في ھذه المرحلة تحت . جھد متكاملالتسویقیة ك



باعتبار أنھ كلما زاد حجم المبیعات " بالإمكان بیع كل ما یتم إنتاجھ"شعار 

 .زاد ربح المؤسسة

 مع بدایة الخمسینیات بدأ المفھوم التسویقي في  :مرحلة الاھتمام بالتسویق

ؤسسة لا یتم إلا من خلال ویعتبر ھذا المفھوم أن تحقیق أھداف الم. الظھور

تتحد فیھ جھود تخطیط المنتجات مع سیاسات التسعیر جھد تسویقي متكامل 

ھذا المفھوم ما أسفر وقد ساعد على انتشار . ومنافذ التوزیع وآلیات الترویج

عنھ التطبیق الأولي لھ من نتائج مشجعة ظھرت على شكل زیادة في أرباح 

أت تنظر لأداء مختلف وظائفھا من وجھة كما أن ھذه الأخیرة بد. المؤسسات

نظر المستھلك باعتبار أن الإنتاج ما ھو إلا وسیلة لإشباع رغباتھ، ولیس 

ھو تجنیب المؤسسات  المفھوم التسویقيإن أبرز ما قدمھ . غایة في ذاتھ

المخاطرة بالمراھنة على بیع كل ما یتم إنتاجھ، إذ أصبح الشعار الجدید یقول 

 ". عوضا عن بیع كل ما یتم إنتاجھ، یجب إنتاج فقط ما یمكن بیعھ"

 ظھر المفھوم الاجتماعي للتسویق في الستینیات  :مرحلة التسویق الاجتماعي

ووفقا . من القرن الماضي كواحد من أحدث المفاھیم في الفكر التسویقي

لمفھوم التسویق الاجتماعي فإن المنشأة مطالبة بإعداد برامجھا التسویقیة 

المستھلك مع التركیز في القوت نفسھ على بھدف إشباع حاجات ورغبات 

وقد ظھر ھذا المفھوم . لاجتماعیة لھذه البرامج التسویقیةالآثار والنتائج ا

نظرا لما بدا من آثار سلبیة على المجتمع جراء تحقیق المنشأة لأھدافھا 

وأھداف فئة معینة من المستھلكین، فقد ظھر التلوث في المجتمعات نتیجة 

عوادم المصانع /مواد كیمیائیة(وجود منتجات جدیدة تؤدي إلى ھذا التلوث 

وقد ركز المفھوم الاجتماعي للتسویق على ثلاثة محاور ). ...لسیاراتوا

احتیاجات المنشاة /احتیاجات المستھلكین في إشباع حاجاتھم ورغباتھم: ھي

احتیاجات المجتمع في تحقیق أھدافھ التي لا تضر /في تحقیق الأرباح

سمى في ظل الموازنة بین ھذه المحاور الثلاثة ظھر ما ی .بالمصلحة العامة

 ".المؤسسة المسؤولة"الآن بـ

              

   

  

  

  

  

  


